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U 
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    Ý  Ü  Û  Úالَّذِي رفَع منَارةَ العِلْمِ، وأَعـلَى شَأْن العلَماءِ، الْحمد اللهِ 

â    á  à  ß   Þã)لَى ،)١لَّ عجو زع هأَشْكُرلَى آلائِهِ، والَى عتَع هدمأَح 
 إِلَــه إِلاَّ االلهُ وحده لاَ شَرِيك لَه، أَمرنَا بِالقِراءةِ والكِتَابةِ، نَعمائِهِ، وأَشْهد أَن لاَّ

وجعلَهما مِن وسائِلِ نَيـلِ العِلْمِ والمعرِفَةِ، وأَشْهد أَن سيدنَا ونَبِيـنَا محمدا عبد االلهِ 
لِّمعااللهُ م ثَهعب ،ولُهسرا، ومتَمكَارِمِ الأَخْلاقِ ملِما، و ،عِينمبِهِ أَجحصلَى آلِهِ وعو 

  .ومن تَبِعهم بِإِحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ
  :أَما بعد، فَيا عِباد االلهِ

:  ;  >   أُوصِيكُم ونَفْسِي بِتَقْوى االلهِ عز وجلَّ،    9  8  7  6  5  4
 >  =?  )وا ،)٢ـلَماعااللهُ - و كُمحِمر - والَى، فَهااللهِ تَع ا عِنْدرلِلْعِلْمِ قَد أَن 

;  >  =  <  : سبحانَه قَد شَهِد بِذَلِك حيثُ قَالَ   :  9   8   7     6  5   4

?@F  E  D    C    B   A   )فَقَالَ ،)٣ هفَ بِهِ نَفْسصوو :É  È  Ç   

Í  Ì   Ë   Ê،  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï،  Þ      Ý  

  ç  æ  å  ä  ã   â  á   à  ß  é   è)ولِهِ  ،)٤سلَى ربِهِ ع امتَنو
 طَفَاهصموفَقَالَ لَه  : Î   Í  Ì  Ë   ÊÏ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð   )٥(، 

´         ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ المؤْمِنِين وأَتَم بِهِ النِّعمةَ علَى عِبادِهِ
                                                

  .  ١١ / المجادلة  سورة) ١(
  .  ١٠٢ / آل عمران  سورة) ٢(
  .  ١٨ / آل عمران  سورة) ٣(
  .  ٢٦ / الجن  سورة) ٤(
  .  ١١٣  / النساء  سورة) ٥(
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  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ       Å   Ä  Ã   Â   Á   À

 Í  Ì)فَقَالَ،)١ رِهِمغَي ةً اللهِ مِنخَشْي أَكْثَر اءلَمالع انَهحبلَ سعجو  :   °  ¯
´  ³  ²  ±)طَفَى ،)٢صالم وا ههو ذَا القَده ظْهِرو  يعدلِلْعِلْمِ؛ فَي ظِيمالع ر

النَّاس إِلَى طَلَبِهِ، ويجعلُ ذَلِك مِن أَفْضلِ ما يتَقَرب بِهِ المؤْمِن إِلَى ربهِ، فَقَد جاء فِي 
ن تَعلُّمه قُربةٌ تَعلَّموا العِلْم، فَإِ: (( قَالَالجامِعِ الصحِيحِ لِلإِمامِ الربِيعِ أَن رسولَ االلهِ 

إِلَى االلهِ عز وجلَّ، وتَعـلِيمه لِمن لا يعـلَمه صدقَةٌ، وإِن العِلْم لَينْزِلُ بِصاحِبِهِ فِي 
  )).موضِعِ الشَّرفِ والرفْعةِ، والعِلْم زين لأَهـلِهِ فِي الدنْيا والآخِرةِ

  :نأَيها المسلِمو
 ولَهسا رااللهُ بِهِم رصِيلِ العِلْمِ، أَمائِلِ تَحسو سِيلَتَانِ مِنةُ والكِتَابةُ واءالقِر فِي 

 O  N  M  L  K،T  S  R  Q،X   W  V: أَولِ أَمرٍ أَنْزلَه، فَقَالَ   ،   Z

\  [ ،b   a  `  _  ^)فْ،)٣بِالقَلَمِ ر انَهحبس مأَقْسا لِشَأْنِهِ فَقَالَ وع:YZ  \  [  

])٤(، ننَح نااللهِ- فَأَي ادعِب - ننَا لِنَفْسِهِ عدثُ أَححبي نِ؟ قَدسِيلَتَينِ الواتَيه مِن 
 كَبرمو ،رِيحم كَنسو ،نسح اسلِبنْعِشٌ، وم ابذَا شَرفَه ،دِيسالِ الجائِلِ الكَمسو

خِر، ولَكِنَّه يبخَلُ علَى نَفْسِهِ بِقَلَمٍ يخُطُّ بِهِ كَلِمةً أَو حِكْمةً، أَو مسأَلَةً عِلْمِيةً أَو فَا
رِياضِيةً أَو فِقْهِيةً، ويبخَلُ آخَر علَى نَفْسِهِ فَيحرِمها غِذَاءها الروحِي، فَلا يقْرأُ شَيـئًا 

̄  °  ±تَاب العزِيز حتَّى الكِ ® ¬  «  ª   ©  ¨)ا ، )٥ها أَيفَي
ابقِّ : الشَّبلُ الحقَو كُمامِعسقْ مطْري ؟ أَلَمثَقَافَتِكُمو انِكُممةُ إِيتَنْمِيو ،بِأَنْفُسِكُم تُكُمنَايع نأَي

                                                
  .  ١٦٤ / آل عمران  سورة) ١(
  .  ٢٨ / فاطر  سورة) ٢(
  .  ٥-١ / العلق  سورة) ٣(
  .  ١ / القلم  سورة) ٤(
  .  ٣٠ / الفرقان  سورة) ٥(
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انَهحبس : °   ¯  ®  ¬  «)١( ؟ح مِن أَنْتُم نطَفَى  أَيصدِيثِ الم)) :  إِنو
قَّهقٍّ حطِ كُلَّ ذِي حا، فَأَعقح كلَيع لِنَفْسِك(( ارِضعرِنَا المصتْ فِي عكَثُر ؟ لَقَد

 والمكْتَباتُ، أَمها المرتَادون، وكَثُر إِلَيها القَاصِدون، وامتَلأَتْ رفُوفُ المكْتَباتِ بِكُتُبٍ
 سِنفَهلاَّ نُح ،اعِياجتِم قِيلِيلُ ردو ،ارِيضح رظْهذَا مهاتِ، ووعضوةِ المعتَنَوا -مي 

 اخْتِيار الكُتُبِ، ونَتَّبِع المنْهج السـلِيم فِي القِراءةِ، لِيأْتِي العِلْم بِثَمراتِهِ فِي - رعاكُم االلهُ 
�  ¡  ¢ ونَرى آثَاره فِي علاقَاتِنَا؟ فَـ حياتِنَا،     ~  }    |   ¦  ¥  ¤  £)٢(، 

ن القِراءةَ النَّافِعةَ تَبدأُ مِن تَحدِيدِ الغَايةِ مِنْها، والثَّمرةِ المرجوةِ مِن ورائِها، والمؤْمِن إِ
: نَفْعِ نَفْسِهِ ومجـتَمعِهِ ووطَنِهِ، يقُولُ االلهُ تَعالَىإِنَّما يعِيشُ لِرِضا رِبهِ، ويسعى لِ

¿      ¾  ½  ¼     »  ºÀÅ  Ä  Ã     Â  Á  )ؤْمِنِ ،)٣ةُ المذِهِ نِيه 
 اداتِهِ أَجيا فِي حاسأَ أَسدبذَا الملَ هعج فَإِن ،ذَرا يمأْتِي وا يبِإِذْنِ االلهِ- فِي كُلِّ م   - 

اخْتِيار مقْتَنَياتِهِ مِن الكُتُبِ والمطْبوعاتِ، فَابـتَعد عما لا فَائِدةَ فِيهِ لِلْفَردِ والمجـتَمعِ، 
مالتَّقَدو قِيـتِهِ الرلأُمو قِّقُ لَهحا يلَى ملَ عأَقْبو.  

ونسلِما المهأَي:  
 ا مِنسِلُهةً أُرتَحِي ،بِأَنْفُسِهِم مهوا أَنْفُسلَّمع الَّذِين ينامِيالعِص رِ، لأُولَئِكقِ المِنْبفَو

أَتْقَنُوا الكِتَابةَ، وأَكْثَروا مِن القِراءةِ، لَم يتْركُوا فُرصةً مواتِيةً لِلتَّعلُّمِ إِلاَّ استَغَلُّوها، 
 لِلْكِتَابِ أَو دورةٍ فِي جانِبٍ مِن جوانِبِ المعرِفَةِ؛ فَإِذَا بِهِ يسمع أَحدهم عن معرِضٍ

ينْتَظِم فِي سِلْكِ الزائِرِين أَوِ المشَارِكِين، قَد حدد لِنَفْسِهِ هدفًا واتَّخَذَ كُلَّ وسِيلَةٍ تُحقِّقُ 
[   ^  _  `    Z  Y  c  b  aهدفَه، فَما أَكْرمه علَى نَفْسِهِ    \  [

de i h g f k j)٤(، نِيئًا لَكا أَخِي - فَهي - كاماهتِم 
                                                

  .  ٦  / التحريم  سورة) ١(
  .  ١١ / الرعد  سورة) ٢(
  .  ٧٧ / القصص  سورة) ٣(
  .  ٩٧ /النحل  سورة) ٤(
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دربوا الطَّلَبةَ علَى ممارسةِ الكِتَابةِ والقِراءةِ، مِن : أَيها المربونبِالعِلْمِ والمعرِفَةِ، ويا 
وِ الأَنْشِطَةِ غَيرِ الصـفِّيةِ، وهيئُوا لَهم النُّصوص منْظُومةً خِلالِ الواجِباتِ المنْزِلِيةِ أَ

ومِما يزِيد . أَو منْثُورةً، كَي يتْقِنُوا كِتَابتَها وينْتَفِعوا بِقِراءتِها، فَهم أَبنَاؤُكُم فِي المدرسةِ
اتِ، فَفِيها يتَنَافَسون، وفِي ميدانِها يتَبارون، وإِلَى الطُّلاب تَعزِيزا إِقَامةُ المسابقَ

اءلِيةُ الأَوالإِخْوو اءا الآبهأَي أَنْتُمو ،ونحطْما يائِزِهوةِ، : جسردنِ المنْأًى عبِم ـتُملَس
افِدِ العِلْمِ وور انِ مِنافِدةُ رسردالمتُ ويفَالب ا الأَبها أَيةِ، فَيبِيالتَّرـلِيمِ والتَّعرِفَةِ، وعالم

كَم كِتَابا قَرأْتَ أَمام أَبنَائِك؟ وكَم هدِيةً قَدمـتَها لابنٍ قَرأَ كِتَابا، أَو لِبِنْتٍ كَتَبتْ : المربي
ن يعلِّمه ويحسِن أَدبه، ومِن حقِّ الإِخْوةِ علَى مقَالاً؟ إِن مِن حقِّ الولَدِ علَى أَبِيهِ أَ

 ،ائِلُهستْ ورستَي قَدفَ لا؟ وكَي ،لُّمِ الذَّاتِيةِ إِلَى التَّعرادبفِي الم ةً لَهوكُونُوا قُدي أَن أَخِيهِم
  .علَى ما أَفَاض وأَعطَىوتَعددتْ مشَارِبه، فَلِلَّهِ الحمد والمِنَّةُ 

واسعوا إِلَى بِنَاءِ أَنْفُسِكُم وتَنْمِيةِ ثَقَافَتِكُم، واغْرِسوا حب ، -  عِباد االلهِ - فَاتَّقُوا االلهَ 
عاجو ،طَنُكُمقَ وريو ،اتُكُمعـتَمجمو كُمرأُس دع؛ تَسنَائِكُمةِ فِي نُفُوسِ أَباءالقِر لُوا مِن

ائِكُمعد :3  2  1  0)١(.  

       ِتغْفرأسذَا   ولي هأقُولُ قَو  ظِـيمالع َا    ،لَكُـملي و     إنِـه    لَكُـم غْفِـري   وهِـتغْفرفَاس     الغَفُـور ـوه  ،حِيمالـر    ـوهعادو
ُلَكم تجِبسي   رالب وه إِنه مالكرَِي.  

*** *** ***  
حمد اللهِ الَّذِي علَّم بِالقَلَمِ، علَّم الإِنْسان ما لَم يعـلَم، نَحمده سبحانَه علَى ما الْ

 لا شَرِيك هدحإِلاَّ االلهُ و أَن لاَّ إِلَه دنَشْهو ،مقَسو بها ولَى مع هنَشْكُرو ،مأَنْعـلَ وتَفَض
أَن دنَشْهو ،لَه لِّمعمةِ وشَرِيادِي البه ،مالأَكْر ولُهسرااللهِ و دبا عدمحـنَا منَبِينَا وديس 

  . وعلَى آلِهِ وصحبِهِ، وعلَى كُلِّ من سار علَى نَهجِهِ إِلَى يومِ الدينِالإِنْسانِيةِ، 
دعا با، أَمؤْمِفَيا المهأَي نُون :  

                                                
  .  ١١٤ / طـه  سورة) ١(



    هـ١٤٣٢ربيع  الأول   ٢١   

  ٥ 

والمسلِمون يقْرؤُون ويطْلُبون العِلْم، ) اقْرأْ(منْذُ أَن أَشْرقَتْ شَمس الإِسلامِ بِكَلِمةِ 
فَطَلَب العِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ ومسلِمةٍ، وهو سبِيلٌ مِن السبلِ الموصِلَةِ إِلَى 

من سلَك طَرِيقًا يلْتَمِس فِيهِ عِلْما سهـلَ االلهُ لَه)) :   عنِ النَّبِي الجنَّةِ، وفِي الحدِيثِ
، إِن العِلْم أَساس التَّقَدمِ فِي الحياةِ، ودلِيلُ الرقِي والتَّحضرِ، فَعلَينَا ))طَرِيقًا إِلَى الجنَّةِ

احةِ علَى اخْتِلافِ أَنْواعِها وأَشْكَالِها، وذَلِك بِالاطِّلاعِ والقِراءةِ السعي إِلَيهِ بِالوسائِلِ المتَ
والكِتَابةِ؛ لِينْهلَ المسلِم مِن الثَّقَافَةِ الَّتِي يستَطِيع بِها أَن يؤَسس كِيانَه، ويحقِّقَ طُموحاتِهِ 

 ةِ تَنْقَشِعاءفَبِالقِر ،الَهآمالنُّورِ، وى وداله طَلائِع رتَظْهالظَّلامِ، وـلِ وهالج ائِمغَم
فَيظْهر للإِنْسانِ ما كَان أَمامه خَافِيا، ومِن المسائِلِ ما كَان غَامِضا، والعِلْم والعملُ 

 والدرايةِ بِالأُمورِ وحسنِ التَّدبِيرِ، متَلازِمانِ، فَالعملُ لا يكُون متْقَنًا إِن خَلا مِن العِلْمِ
 دعياةِ، ويالحاقِعِ وفِي الو أَثَر لَه كُني لَم إِن العِلْم نْفَعلِ، فَلا يمبِالع عتْبي أَن دلا ب العِلْمو

احِبِهِ، لأَنشَأْنِ ص قَلِّلُ مِنا يلِ تَقْصِيرمالُ العملْ إِهمعي عِلْمٍ لَم مِن انالإِنْس مِلُهحا يم 
بِهِ يجعلُه كَالنَّاكِرِ لِلشَّيءِ والجاحِدِ لِفَضـلِهِ، وهذَا يتَعارض مع أَوامِرِ الدينِ 

±     µ   ´  ³  ²: وتَوجِيهاتِهِ، وقَد أَمر الحقُّ سبحانَه بِالعملِ فَقَالَ   °

¶¸Á           À  ¿  ¾     ½  ¼  »        º  ¹   )١(.  
 كُملَيااللهِ -فَع ادوا - عِبصخَصةِ، والآخِرا ونْيفِي الد كُمادز وبِطَلَبِ العِلْمِ، فَه 

من تَعلَّم العِلْم اللهِ عز جزءا مِن وقْتِكُم لِلْقِراءةِ النَّافِعةِ، وكُونُوا مِن العامِلِين بِعِلْمِكُم، فَ
  .وجلَّ وعمِلَ بِهِ حشَره االلهُ يوم القِيامةِ آمِنًا ويرزقُ الورود علَى الحوضِ

 تَعـالَى  أَمـركُم االلهُ  الْمحجلِـين، فَقَـد   وقَائِدِ الْغُر علَى إِمامِ الْمرسلِين،   وصلُّوا وسلِّموا هذَا  
  F   E  D  C  B : علِيمـا  بِالصلاَةِ والسلاَمِ علَيهِ فِي محكَمِ كِتَابِهِ حيثُ قَالَ عز قَائِلاً         

GHO  N  M  L  K   J  I   )٢(.  
علَى سـيدِنا   وسلّمتَ    كَما صلَّيتَ  سيدِنَا محمدٍ،  آلِ   سيدِنَا محمدٍ وعلَى  علَى  وسلِّم   اللَّهم صلِّ 

                                                
  .  ١٠٥ / التوبة  سورة) ١(
   . ٥٦/ سورة الأحزاب ) ٢(



   تنمية الثقافة الذاتية   

  ٦ 

كَما باركْـتَ    محمدٍ، آلِ سيدِنَا  وعلَى   سيدِنَا محمدٍ  وبارِك علَى    سيدِنا إِبراهِيم،  آلِ   إِبراهِيم وعلَى 
 عـن   وارض اللَّهـم   مجِيد، حمِيد   كالعالَمِين إِنَّ  فِي   إِبراهِيم، آلِ سيدِنا    سيدِنَا إِبراهِيم وعلَى   علَى

 وعن المؤْمِنِين   الصحابةِ أَجمعِين،  وعن سائِرِ    المؤْمِنِين، وعن أَزواجِهِ أُمهاتِ   الراشِدِين،خُلَفَائِهِ  
  .الراحِمِين أَرحم ياوعنَّا معهم بِرحمتِك  يومِ الدينِ، والمؤْمِنَاتِ إِلَى
 ولا تَدع فِينَا    معصوما،ا   تَفَرقً مِن بعدِهِ  واجعلْ تَفَرقَنَا  مرحوما،ا   جمعنَا هذَا جمع   اللَّهم اجعلْ 

  .والغِنَىالعفَافَ  نَسأَلُك الْهدى والتُّقَى واللَّهم إِنَّا .محروماولا معنَا شَقِيا ولا 
صـالِحا  ا، وعمـلاً    ا منِيب ا خَاشِع  وقَلْب ذَاكِرا،ا  ا صادِقً اللَّهم إِنَّا نَسأَلُك أَن تَرزقَ كُلا مِنَّا لِسانً       

 واسِعا،ا   طَيب ا حلاَلاًَ  ورِزقً ،خَالِصاا  ا صادِقً  ويقِينً راسِخًا ثَابِتًا، ا   وإِيمانً نَافِعا رافِعا، ا   وعِلْم زاكِيا،
  .والإِكْرامِيا ذَا الْجلاَلِ 

   ،نلِمِيسالْمو لاَمالإِس أَعِز ماللَّه   مفَهفُوص مدِ اللَّهحوو  ،       اكْـسِرـقِّ، ولَى الحع متَهكَلِم مِعأَجو
و لاَماكْتُبِ السو ،كَةَ الظَّالِمِينشَوعِينمأَج لِعِبادِك نالأَم.  

 با رقَّ يبِهِ الْح دأَيقِّ وبِالْح هدأَيلْطَانَنَا وس أَعِزطَانَنَا وفَظْ أَونَا احبر ماللَّهنالَمِيالع.  
ن لَك في اللَيلِ والنَّهارِ، الْمستَغْفِرِين  الْمِدرارِ، واجعلْنَا مِن الذَّاكِرِيمِن فَيضِكاللَّهم ربنَا اسقِنَا 
  .لَك بِالْعشِي والأَسحارِ

 وبارِك لَنَا في ثِمارِنَـا      الأَرضِ، وأَخْرِج لَنَا مِن خَيراتِ      ءاللَّهم أَنْزِلْ علَينَا مِن بركَاتِ السما     
  .لْجلاَلِ والإِكْرامِ يا ذَا ا وكُلِّ أَرزاقِنَاوزروعِنَا

  .ربنَا آتِنَا في الدنْيا حسنَةً وفي الآخِرةِ حسنَةً وقِنَا عذَاب النَّارِ
ابهأَنْتَ الو ةً، إِنَّكمحر نْكلَد لَنَا مِن بهتَنَا، ويدإِذْ ه دعنَا ببنَا لا تُزِغْ قُلُوبر.  

  .فُسنَا وإِن لَم تَغْفِر لَنَا وتَرحمنَا لَنَكُونَن مِن الخَاسِرِينربنَا ظَلَمنَا أَنْ
 إِنَّك سمِيعاللَّهم اغْفِر لِلْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ، والْمسلِمِين والْمسلِماتِ، الأَحياءِ مِنْهم والأَمواتِ، 

  .قَرِيب مجِيب الدعاءِ
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